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7الاثنين: 
 في عام ٢٠١٦

ً
حاصر السعودية في المحافل الدولية والأكثر جدلا

ونبدأ رصد هذه المسيرة النضالية للزعيم من نهاية العام ٢٠١٦م 
ومن ترؤسه في الـ ٨ من ديسمبر اجتماعاً لممثلي المؤتمر وحلفائه في 
المجلس السياسي وهيئة رئاسة مجلس النوّاب وأعضاء الهيئة الوزارية، 
والذي جدد فيه دعوة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ إلى أن يكون 
ى تعليمات من أحد ويأتي يمليها علينا.. لا 

ّ
"وسيطاً محايداً، وأن لا يتلق

نقبل الإملاء".
كما دعا مجلس التعاون الخليجي إلى أن "يساعدوا على الخروج من هذه 
الأزمة مثلما نصحناهم وساعدونا في ٢٠١١م وقاموا بالمبادرة الخليجية. 
يي عن السلطة، 

ّ
ذ منها أشياء كثيرة، منها تخل

ّ
صحيح المبادرة الخليجية نف

ذت بشكل جيد، 
ّ
وانتخاب رئيس مؤقت توافقي، منها، منها، منها كلها نف

وتمنى أن يساهموا في إيقاف الحرب، وسنكون شاكرين ومقدّرين لإخواننا 
في مجلس التعاون الخليجي".

هذا هو موقف الزعيم منذ بداية العدوان فهو يؤمن أن الحرب لن 
تحقق شيئاً وأنه لابد من الحوار لتحقيق السلام، حيث نجده يقول: "أنا 
مع السلام.. أنا مع الأمن، أنا مع الاستقرار، السلام هو الأساس، فأتمنّى من 
إخواننا في مجلس التعاون الخليجي أن يساهموا معنا في هذه الفترة مثلما 

وقفت على الحياد سلطنة عمان الشقيقة".
حل الأزمة

وبرغم ما لحق باليمن واليمنيين من قتل ودمار، نجد رئيس المؤتمر 
يكبر على الجراح ويستشعر مسؤوليته تجاه الشعب واستحقاقات 
المستقبل ومن مصدر قوة يظل يخاطب من يقصفون ويدمرون اليمن 

ويقتلون الأطفال والنساء، ويدعوهم للسلام سلام الشجعان..
وفي مقابلته مع قناة "بي بي سي" في الـ ٨  من ديسمبر شدّد الزعيم 
علي عبدالله صالح على أن حل الأزمة يجب أن يكون كاملاً وشاملاً ويتضمّن 
"إيقاف العدوان، ورفع الحصار، وإزالة اسم اليمن من تحت الفصل السابع 
في قرار يصدر عن مجلس الأمن، ودفع التعويضات، وانسحاب القوات 

الأجنبية من كل الأراضي اليمنية".
هكذا نجد موحد اليمن يوجز المطالب اليمنية لحل الأزمة بهذه النقاط 
وهي مطالب موضوعية ومنطقية وليست تعجيزية بل انها تؤكد الحرص 
على حل كامل وشامل للأزمة ومع ذلك نجده مرناً وغير متشدد في مواقفه 
مع أي اطروحات مهما كانت مجحفة بحق الشعب فقد قال عن الخطة 
التي تقدّم بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والمبعوث الأممي 

إسماعيل ولد الشيخ إنها تصلح كأرضية للنقاش ولكن ليست كل الحل.
سلام الشجعان

وفي خطابه بمناسبة عيد الاستقلال الوطني الـ ٣٩ "٣٠ نوفمبر" دعا 
رئيس المؤتمر إلى سلام الشجعان والكرامة لا سلام الاستسلام والإذعان،  
مجدّداً استعداده "للانخراط في مفاوضات مباشرة مع القوى المعتدية 

والغازية".
وجاء هذا الموقف بعد أن كان قد ناشد في خطابه بمناسبة العيد الـ 
٥٣ لثورة الـ ١٤ من أكتوبر، المجتمع الدولي وكل الدول المحبة للسلام 
وفي المقدّمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمّل مسئولياتهم 
في إيقاف هذا التهوّر غير محسوب العواقب للنظام السعودي وحليفه 
وداعمه الأساسي الولايات المتحدة، ووضع حد لهذا العبث الذي يراد من 
خلاله الإمعان في قتل الشعب وتدمير اليمن والزجّ بالمنطقة في أتون 
ح وحرب غير متكافئة في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب 

ّ
صراع مسل

المندب وبهدف عرقلة الملاحة الدولية، ومن ثم تحميل بلادنا تبعات 
تلك الأحداث.

ووسط هذه الملفات الشائكة والقضايا الساخنة والحصار والقصف 
ونزيف الدماء ظل الزعيم يحذر من «محاولة تمزيق الوطن والقضاء 
على الوحدة اليمنية تحت مسمّى الأقاليم والدولة الاتحادية المزعومة، 
وقال بصوت واضح للجميع إن مثل هذ المشاريع ستتصدى لها الجماهير 
وستفشلها حتماً، باعتبارها صاحبة المصلحة الحقيقية في الثورة 

والجمهورية والوحدة».
قرار ملزم

ولدى لقائه القائم بأعمال السفارة الروسية بصنعاء أندريه تشرنوفول 
في الـ ١٢ من أكتوبر، دعا الزعيم علي عبدالله صالح روسيا الاتحادية 
باعتبارها دولة عظمى وكقطب رئيسي في العالم وبما تمتلكه من ثقل 
وتأثير وعلاقات واسعة الى أن تعمل بالتعاون مع كل الدول المحبة للسلام 
على إصدار قرار حاسم وملزم من مجلس الأمن بإيقاف العدوان ورفع 
الحصار المفروض على شعبنا اليمني بحراً وجواً وبراً، بما من شأنه تخفيف 
معاناة اليمنيين ومساعدتهم على حل مشاكلهم بالحوار والتفاهم بعيداً 

ل أو فرض خارجي أو وصاية من أحد.
ّ
عن أي تدخ

ولم يكل الزعيم أو يمل من التمسك بالسلام والتحذير من بشاعة 

الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان الذي تقوده السعودية.. حيث نجد 
أنه في كلمة له حول مجزرة القاعة الكبرى التي ارتكبها الطيران السعودي 
في الـ ٨ من أكتوبر يدعو المجتمع الدولي إلى أن "يتحمّل مسئولياته إزاء 
ما يحدث من مجازر في اليمن.. وطالبه بألا يكتفي بالادانة وإنما باتخاذ 
قرارات ملزمة لإيقاف هذا العدوان البربري الغاشم.. عدوان آل سعود 
راً بحقيقة 

ّ
ومن تحالف معهم، عدوان المذهب الوهابي التكفيري.. مذك

ه المذهب الوهابي.. ي في كل أنحاء العالم وراء
ّ

أن الإرهاب المتفش
وقال: على الأمم المتحدة أن تتحمل كامل المسئولية لأنها في حالة 
خاذها قراراً ملزماً بإيقاف الحرب والعدوان والإدانة فإنها شريكة 

ّ
عدم ات

في هذه المجازر.
لا ضرر ولا ضرار

وكان الزعيم في كلمته التي ألقاها بمناسبة العيد الـ ٥٤ لثورة الـ٢٦ 
من سبتمبر المجيدة قد حث المجلس السياسي على أن يوجّهوا دعوة إلى 
الأمم المتحدة للمطالبة بوقف الحرب والطلعات الجوية وإيقاف الحرب 
على الحدود اليمنية السعودية مقابل إيقاف إطلاق الصواريخ على الحدود 
السعودية وإيقاف الصواريخ التي سوف تطلق إلى المعسكرات وإلى 
المناطق الحيوية والمناطق الصناعية والاستراتيجية في عمق المملكة 

العربية السعودية.
وللأسف هذه المبادرة والعرض الذي قدمه الزعيم للنظام السعودي لم 
يجد آذاناً صاغية وظلت سياسة الغطرسة والغرور والتكبر هي السائدة 

وماتزال إلى اليوم..
كما يدعو في ذات الوقت المغرّر بهم إلى الاستفادة من قرار العفو 
العام الذي أصــدره المجلس السياسي، وهذه الدعوة تحولت الى نهج 
يجري ترجمته اليوم لتوحيد الجبهة الداخلية وتعزيز وحدة الصف في 

مواجهة العدوان.
سلام شامل

وفي مقابلته مع قناة "روسيا ٢٤" في الـ ٢١ من أغسطس قال الزعيم 
علي عبدالله صالح: "أنا لا أطمح في العودة للسلطة على الإطــلاق، أنا 
صت منها في ٢٠١٢م لا أريد العودة بأي وسيلة وتحت أي مسمّى إلى 

ّ
تخل

السلطة، أتمنّى أن يستتب الأمن في اليمن ويكون هناك سلام شامل كامل 
في اليمن وأن تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية وتأتي قيادات 
جديدة، أنا شخصياً إذا استقرّت الأوضاع سأترك العمل السياسي وألزم 

راتي".
ّ
مسكني وأكتب مذك

وفي كلمته لدى ترؤسه اجتماعاً للجنة العامة للمؤتمر في الـ ٣٠ من 
يوليو، طالب الزعيم السعودية بإجراء حوار من أجل إيقاف الحرب في 

اليمن على غرار الحوار الذي جرى عام ١٩٧٠م.
ارحلوا من أراضينا

ونجد أن الزعيم كان قد وجه رسائل مهمة للدول المشاركة في العدوان 
وذلك في كلمته خلال لقائه الإعلاميين في المؤتمر في الـ ٢٦ من يونيو، 
حيث قــال: "ليس بيننا وبين هذه الأقطار الــذي تحالفت ضد الشعب 

اليمني أي خلاف لا مذهبي ولا سياسي 
ولا اقتصادي ولا اجتماعي ولا ثقافي 
اء 

ّ
اء أتيتم بدعوة من الأشق

ّ
نحن أشق

ضح لكم الأمر أن ليس 
ّ
في المملكة ات

اء في المملكة من 
ّ
هناك خطر على الأشق

اليمن ولكن الخطر على اليمن من المملكة.. 
اء ان يرحلوا من أراضينا اليمنية 

ّ
وأتمنّى من الأشق

فهي نظيفة وطاهرة ولا يمكن أن تقبل عليها 
أي غازٍ لا في عدن ولا في حضرموت ولا في 

سقطرى، ولا في مأرب ولا في الجوف ولا 
في حرض، ارحلوا..

وفــــي كــلــمــتــه بــمــنــاســبــة 
الــعــيــد الــوطــنــي الــــ ٢٦ 

ليمنية  للجمهورية ا
"٢٢ مـــايـــو" قــال 
ــي  ــل الـــــزعـــــيـــــم ع
عبدالله صالح: "إن 

الوضع المأساوي الذي تعيشه اليمن يحتّم على الأمين العام للأمم المتحدة 
ورئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي تفهّم وتقدير الموقف والعمل على 
وضع حدٍ للمعاناة الإنسانية المريرة التي يتجرّعها الشعب اليمني جرّاء 
العدوان والحصار, وأن يعمل مجلس الأمن الدولي على وقف العدوان 
ومعاقبة المعتدين- لا التعاون معهم- على ما ارتكبوه من جرائم حرب 
وإبادة، وعلى مخالفتهم الصريحة لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الإنساني 

الدولي".
وحمّل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ مسئولية أخلاقية 
وتاريخية وقانونية تحتّم عليه وضع مجلس الأمن الدولي وأمين عام 
الأمم المتحدة على حقيقة ما يجري في مشاورات الكويت للسلام من 
تسويف وعرقلة وتهرّب, وكذلك صورة ما يجري في اليمن بحيادية تامة، 
وإبلاغهم بمضمون مناشدة الشعب اليمني لإنقاذه من العدوان والحصار، 
والابتعاد عن شخصنة الأمور، ووضع حد لعمليات قتل الشعب اليمني من 
أجل سلطة شخص فقد شرعيته الممنوحة له من الشعب لفترة محدّدة، 
ي 

ّ
وأن يتحمّل مجلس الأمن الدولي مسئوليته القانونية والأخلاقية بالتخل

عن صمته المشرّع للحرب والعدوان على اليمن، وفي إلغاء العقوبات على 
الأشخاص والمساعدة على إنجاح مشاورات السلام في الكويت.

فترة انتقالية
وكان الزعيم في مقابلته مع قناة "روسيا اليوم" في الـ ٣٠ من أبريل قد 
اقترح الاتفاق على فترة انتقالية لحكومة جديدة تشارك فيها كل القوى 
السياسية أو تعود الحكومة التي كانت برئاسة خالد بحاح والمعترف بها 
ر 

ّ
والممنوحة الثقة من مجلس النوّاب لفترة من ٣٠- ٦٠ يوماً ويحض

لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وفي الـ ٢٣ من مارس وجّه الزعيم خطاباً إلى جماهير الشعب اليمني 

بذكرى مرور عام على العدوان، خاطب فيه السعودية بالقول: "لا تراهنوا 
على جواد خاسر, الشعب اليمني ليس عدوكم, إذا عليكم خطر من إيران 
وا حسابكم مع إيران 

ّ
فلكم حدود مع إيران تفاهموا مع إيران، لكن تصف

في الأراضي اليمنية.
وفي الـ ١٧ من فبراير طالب الزعيم في خطاب له بالحوار مع السعودية 

وليس مع عبدربه منصور هادي الذي انتهت شرعيته..
وقال: "أعلنا لكم أكثر من مرة فلنمد يد السلام للسلام ونسالم بعضنا 

البعض ويسود الحوار بيننا وبينكم".
لكنه وبرغم حرصه على التمسك بالسلام والحوار تعهد بالصمود لـ ١١ 
سنة مثلما صمد اليمنيون من عام ١٩٦٢ إلى ١٩٧٠م أمام الهجمة 

فة للنظام السعودي.
ّ
الرجعية المتخل

هذه عناوين من أعظم معركة يواجهها الشعب اليمني، وشاءت الأقدار 
والعناية الإلهية أن يقف في مقدمة الصفوف.. كان ومايزال علي عبدالله 
صالح ملهب حماس الملايين من جماهير الشعب كما حدث في المسيرات 

المليونية في ميدان السبعين.
ومايزال هذا التُبع اليمني هو الربان الماهر الذي يراهن عليه الشعب أن 

يرسو بسفينة الوطن في شواطئ اليمن.
لا نستطيع أن نجمع سفراً لقائد عظيم في صفحات ولكن هناك قضايا 
أخرى ظلت في صدارة اهتمامات الزعيم ومنها حرصه على توحيد الجبهة 
الداخلية والتصدي لمحاولة الطابور الخامس الذي ظل يعمل على شق 
الصفوف بين المؤتمر وأنصار الله، اضافة الى مواقفه الانسانية ومتابعته 
أولاً بأول أوضاع ابناء الشعب ومشاركته احزانهم وافراحهم.. هذا خلافاً 

إيلائه اهتماماً كبيراً للعمل التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام..
وتفاعله مع القضايا العربية والدولية ومواجهة الإرهاب باعتباره عدواً 

لشعبنا وأحد أوجه العدوان.

يعد عام ٢٠١٦م من أكثر الأعوام التي ستظل محفورة في وجدان الشعب اليمني ومصدر فخر واعتزاز لأجيال اليمن والعرب والتي جسد فيها الزعيم علي عبدالله صالح  
-رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- أروع صور الصمود الوطني والدفاع الصلب والقوي عن قضية شعب ووطن.. عام وهو في المتاريس الأولى يعمل 
ليل نهار من أجل وقف العدوان الســعودي الغاشــم وجرائمه التي طالت البشــر والحجر والشــجر ورفع الحصار الجائر. قدّم الزعيم ومايزال في خطاباته الوطنية ولقاءاته مع قيادات 
وإعلاميي وكوادر المؤتمر والمســئولين الذين زاروا صنعاء، عدّة مبادرات ومقترحات تهدف إلى حل الأزمة ســلمياً والحفاظ على اليمن ووحدته واستقلاله وفق رؤى وطنية واضحة 
لإيجاد حل عادل وشامل للأزمة وفي ذات الوقت يتقدم الصفوف في تعزيز وحدة الصف الوطني وفضح وتفنيد أكاذيب العدوان ومرتزقته.. بدون منازع استطاع الزعيم أن يشغل 
العالم طوال عام ٢٠١٦م بدهائه السياسي وحنكته وهو يضيق الحصار على السعودية وتحالف العدوان.. وبالحجة والطرح المنطقي والشجاعة في مواجهة العدوان من داخل صنعاء 
الصمــود ومهارتــه فــي اختراق الحواجز التي وضعها العدوان، نجح في جعــل  ٢٠١٦م عاماً لبداية مطاردة تحالف العدوان في المحافل الدوليــة.. كما نجح بفضل حكمته القيادية 

وخبرته السياسية في أن يقلب الموازين الدولية لصالح الشعب اليمني الصامد..
صحيفــة «الميثــاق» رصدت أبرز وأهم هذه الأنشــطة وما تضمنته من مواقــف ومبادرات تقدم بها الزعيم لوقف العدوان وعودة الســلام لليمن والمنطقة عبر مفاوضات وحوار 

مباشر مع النظام السعودي ينتج عنه حلول جادة وصادقة ومسؤولة تجنب اليمن ودول شبه الجزيرة والخليج والمنطقة العربية والعالم الحرب والاقتتال..

دعا تحالف العدوان لحوار الشجعان.. وأعلن قدرة 
الشعب اليمن على الصمود لأكثر من ١١ عاماً
يتمسك بحل عادل وشامل للأزمة اليمنية.. وطالب بعودة حكومة بحاح..

 وقدم العديد من المبادرات والتنازلات لعودة السلام إلى اليمن
تصدّى لمحاولات شق الصف من قبل الطابور الخامس.. وعمل على تعزيز 

وحدة الجبهة الداخلية والانتقال بالعلاقة مع أنصار الله وحلفائهم إلى الشراكة
صامد كجبال اليمن في وجه العدوان.. حاضر في 

وجدان الجماهير.. ويبادل شعبه الوفاء بالوفاء

أسطورة الزمان
«ليس بعد الحرب إلا السلام..» 

الزعيم علي عبدالله صالح
أشاعر أنت أم عالم  فلك أم متنبي العصر  أم ماذا أقول لا أدري.. 
لكنني أرى أمامي بشراً كالجبال لاتهزهم الأعاصير ولا زوبعة 
الفنجان.. من أي نوع أنت من البشر..؟ عرفنا الكثير لكنك تكاد 
تكون أنت فريد  عصرك، تحالف العالم عليك وتآمر القريب قبل 
البعيد والصديق قبل العدو ليطووا صفحتك ويمحوا ذكرك، لكن 
الله يفعل مايريد حكمته تتجلى فيك لانراها إلا من خلال أفعالك 
وأقوالك وصمودك.. من أي كوكب أنت أذهلت عالماً وحيرت دولاً 

وملوكاً وزعماء بل وشعوباً؟
 كلما قلنا هذه النهاية قالت الأيام هذا مبتداها وعلى ما يبدو 
أن الزعيم علي عبدالله صالح هو من سيكتب النهاية لخصومه 
الحائرين فيه وعليه.. من يدري أسطورة الزمان وحكايات الأحلام 
وكان ياماكان تعود إلى الأذهان لتصبح أو على وشك او قد أصبحت 
أنت حكاية  الزمان قديماً وحديثاً ومستقبلاً وبريشتك ترسم 

الصوره لوطن يعاني مايعانيه .
الكثير تآمر عليه وعلى قواته واقتصاده ومقدراته.. الجميع 

في الداخل والخارج  يبحث عن منقذ بين تلاطم 
الأمواج العاتية، حرب وخراب ودمار ودماء وأشلاء، 
من سيوقف هذا النزيف وهذا العبث.. هل ستتكرر 
الحكاية يوم أسكت البندقية في أحداث المناطق 
الوسطى وصنعت سلاماً بين الشمال والجنوب 
وصولاً إلى وحدة القلوب.. أم أن الزمان تغير ولم 
تعد المشاهد تتكرر.. لكن عندما نــرى الزعيم 
 
ً
علي عبدالله صالح أكثر إصــراراً وعزيمة وجــرأة
على التعاطي مع الأحداث نقول مازال في الحديث 
بقيه ومازال المعلم يكمل الدرس ويثبت الحقيقة 

الغائبة عنا جميعاً.. ماهي.. وكيف هي ومتى ستكون..؟ علمها 
عند ربي .

أعود وأقول بيدك صنع السلام فامضِ فيه فليس بعد الحرب إلا 
السلام والتصالح والتسامح وإلا فهى النهاية المجهولة يافخامة 
الرئيس الأسبق.. خطاباتك ترسم لنا صورة المستقبل.. انت من 
قلت «ستتغير المعادلة» أعلنت أن الصمود سيطول ولن ننهزم، 
صحيح فقدنا الشيء الكثير لكن مازال بيدك الكثير لنعيد الأمل 

والابتسامة لشعب أحبك وأحتار في أمرك كثيراً..
 من يظن أنه يعرفك تماما فهو مخطئ.. من اقترب 
منك جهل الشيء الكثير عن شخصيتك الفريدة.. 
تجيد صنع شخصيتك كما تريد أن ترسمها في 
مخيلة زائريك او محبيك او مبغضيك وكل واحد 
يخرج بانطباع يخالف الآخــر.. تجربتك عميقة في 
الحياة تقرأ حاجات الناس وتتعامل بذكاء مفرط 
ودهاء غير طبيعي وإنسانية رائعة وتسامح يفوق 
الخيال وتحول أعدائك إلى أضحوكة للآخرين.. صنعت 
المتناقضات فاصنع اليوم السلام وكــرّس مايجمع 

الصف والكلمة..
مون أنك الأقوى والأدهى ومن يستطيع صنع السلام 

ّ
 كلنا مسل

فلا تبخل.. التأريخ بيدك لتكمل كتابته كما تريد فأحسن كتابة 
المشهد الأخير إن كان بالإمكان وإلا صارح شعبك.. لاتنقصك 
الشجاعة.. أنت مقدام هكذا عرفناك وعرفك الجميع.. الناس 
تواقون إلى استعادة الدولة ومدنيتها وأمنها واستقرارها ولو 
تبدأ بخطوة أنت التأريخ وسيتوقف عندك كثير من المؤرخين 

والسياسيين والإعلاميين والمثقفين والزعماء كحالة استثنائية 
وظاهرة تاريخية أشك أن تتكرر على مدار عقود من الزمن..

 أنا أحد جنودك وأحب أن أرى قائدي منتصراً بالحكمة والعقل 
وبصنع السلام الــذي ننشده جميعاً.. نعم أيها الزعيم القائد 
صنعوا لك ربيعاً فحولته إلى خريف.. تعالت أصواتهم فأخرستها 
بصبرك.. حاولوا تغييبك واغتيالك فأنجاك الله من جحيمهم 

لتبقى لحكمة أرادها الله هو وحده من حفظك من كل ذلك.. 
إذاً أنت بكل الحسابات والأحداث منتصر.. لكن كيف تحافظ على 
هذا النصر المسنود بالإرادة الشعبية الكبيرة ولن يكون نصراً 
كامل الأركان والأوصاف إلا بصنع السلام على يدك وكل الخيريين 

معك فامضِ ولاتلتفت للذين ظلموا أنفسهم .
تلك حكاية اليمن السعيد مع قائد فريد.. إذا تحدث سكت له 

الجميع حتى العسيري يستلهم من الزعيم مايقال وماقيل .
وها نحن جميعا ننتظر كتابة المشهد الأخير وإسدال الستار 
على كل ما يحدث فلقد قلت أيها الزعيم في خطابك الأخير إن 

عام ٢٠١٧م عام السلام والنصر..
أيها القائد عفاش الحميري الأصيل إنا منتظرون..

علي محمد الزنم 

الزعيم.. رمز الصمودوالنصر


